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ير التقييمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يوم الجمعة  نوفمبر/تشرين أثار التقر
ــا، بعــدما أشــاد بملف اســتضافة الثــاني ، جــدلاً واســعًا بين المراقــبين الحقــوقيين محليًــا ودوليً
السـعودية لكـأس العـالم ، مسـلطًا الضـوء علـى مـا وصـفه بــ”الإصلاحات” الـتي نفذتهـا المملكـة،

والتي اعتبرها خطوة نحو “تحقيق تقدم إيجابي في مجال حقوق الإنسان”.

يــر، الــذي جــاء في  صــفحات، أن الفيفــا منحــت الســعودية أعلــى درجــة تقييــم في الملفــت في التقر
ــات المتحــدة والمكســيك ــاريخ العــروض المقدمــة، متفوقــة حــتى علــى العــرض المشــترك لكنــدا والولاي ت
لاســتضافة مونــديال ، حيــث حــاز الملــف الســعودي علــى . مــن أصــل ، مقارنــة بـــ نقــاط

للعرض الأمريكي الكندي، في مفارقة جمعت بين السخرية والقلق لدى العديد من المراقبين.

وبينما قدم كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال ملفًا مشتركًا لاستضافة كأس العالم ، بمشاركة
ــة البطولــة، وجــدت الســعودية نفســها ــاراغواي للاحتفــال بمئوي ــة مــن أوروغــواي والأرجنتين وب ي رمز
المرشح الوحيد لاستضافة نسخة ، بعد غياب أي عروض منافسة، ما أثار جدلاً واسعًا داخل
الأوساط الرياضية حول أسباب انسحاب الدول الأخرى وما يعنيه ذلك بالنسبة لمستقبل استضافة
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البطولات العالمية.

منــح الســعودية هــذا التقييــم المرتفــع، رغــم ســجلها الحقــوقي المثقــل بالانتهاكــات الموثقــة مــن منظمــات
محلية ودولية، أعاد إلى الواجهة اتهامات سابقة تتعلق بمحاولاتها لـ”غسل السمعة” عبر الرياضة
هت انتقادات للمملكة باستخدام ثرواتها الهائلة للإنفاق بلا حدود على هذه والفن والإعلام، فقد وُج
الجهود، في مسعى لصرف الأنظار عن القمع المستمر للمعارضين وكل من يخ عن الخط الرسمي،

ما يعزز الشكوك حول الأهداف الحقيقية وراء هذه التحركات.

تحذيرات أهملها العالم
ير تقييم الدول المتقدمة لتنظيم مونديالي  (المغرب والبرتغال وإسبانيا) سبق إصدار الفيفا تقر
كد و (السعودية) تحذيرات مختلفة من عدد من المنظمات الحقوقية التي طالبت بضرورة التأ
مـن اسـتيفاء المعـايير الصارمـة الـتي وضعهـا الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم والـتي تتضمـن حمايـة حقـوق
ــة التعــبير، وغيرهــا مــن المبــادئ ي العمــال، ومكافحــة التمييز، وضمــان الحــق في الســكن، وحمايــة حر

الإنسانية الأساسية.

في  نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقييمًــا لخطــط حقــوق الإنســان
المقدمة من الدول المتنافسة لاستضافة المونديال، ومقارنة بمتطلبات الفيفا، وخلص التقييم إلى أن
العــروض المشتركــة مــن المغــرب والبرتغــال وإســبانيا لم تُظهــر بشكــل كــافٍ كيفيــة تلبيتهــا لمعــايير حقــوق
كثر مصداقية، أما فيما يتعلق الإنسان المطلوبة، مطالبًا بضرورة تبني استراتيجية حقوق إنسان أخرى أ
ــة التصــويت ــالتقييم الســعودي، فقــد دعــت المنظمــة الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم إلى تعليــق عملي ب
يــة في المملكــة الــتي تعــاني مــن خروقــات لاســتضافة كــأس العــالم  حــتى تُنفــذ إصلاحــات جوهر

فاضحة في هذا الملف.

يرًا مشتركًا انتقدت ير العفو الدولية، أصدرت  منظمة حقوقية تقر يبًا من تقر وقبل عشرة أيام تقر
فيه التقييم الذي وصفته بـ”المعيب” لسياق حقوق الإنسان بشأن ملف ترشح السعودية لاستضافة
AS&H) ”والصــادر عــن شركــة “آي إس آنــد إتــش كليفــورد تشــانس ، كــأس العــالم لكــرة القــدم
يــاض، وهــي جــزء مــن الشراكــة العالميــة لشركــة المحامــاة Clifford Chance)، الــتي يقــع مقرهــا في الر

“كليفورد تشانس” (Clifford Chance) التي تتخذ من لندن مقرًا لها.

 

يـز فـرص السـعودية في يـر المشـترك، لعـب تقييـم شركـة “كليفـورد تشـانس” دورًا كـبيرًا في تعز وفقـا للتقر
يــر أغفــل العديــد مــن التجــاوزات الحقوقيــة الــتي ارتكبتهــا اســتضافة كــأس العــالم ، إلا أن التقر
يــر أي مناقشــة موضوعيــة للانتهاكــات الســلطات الســعودية في الســنوات الأخــيرة، كمــا تجاهــل التقر
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الحقوقية الواسعة التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة.

كمــا أبــدت مجموعــة مــن المنظمــات الحقوقيــة، بمــا في ذلــك منظمــات ســعودية في المهجــر، ومنظمــات
خليجية، ومنظمات عمالية، إلى جانب رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا، ومنظمة العفو الدولية،
ومنظمـة هيـومن رايتـس ووتـش، اعتراضاتهـا في رسالـة بعثـت بهـا إلى الشريـك الإداري العـالمي لشركـة
ير تأخذ بعين الاعتبار هذه ثة” للتقر كليفورد تشانس”. وطالبت المنظمات بضرورة نشر “نسخة مُحد“

المخاوف الحقوقية.

علقـت منظمـة فـير سـكوير (FairSquare)، الـتي قـادت التحـرك الجمـاعي ضـد التقييـم الصـادر عـن
كثر شركة “كليفورد تشانس”، على لسان مديرها جيمس لينش، قائلة: “لقد كان من الواضح منذ أ
كد من قدرته على تسليم ولي العهد من عام أن الفيفا مصمم على إزالة جميع العقبات المحتملة للتأ
الســعودي محمد بــن ســلمان كــأس العــالم ″، مضيفــة أنــه “مــن خلال إصــدارها تقريرهــا شديــد
كــبر القصــور إلى حــد الصدمــة، ساعــدت آي إس آنــد إتــش كليفــورد تشــانس، وهــي جــزء مــن إحــدى أ
شركــات المحامــاة في العــالم الــتي تقــدم الكثــير مــن خبرتهــا في مجــال حقــوق الإنســان، علــى إزالــة عقبــة

رئيسية أخيرة”.

الحقيقة التي لا تُقال
ير التقييمي للفيفا، قدم الاتحاد الإقليمي الإفريقي للاتحاد الدولي قبل أيام قليلة من صدور التقر
للنقابات العمالية (ITUC-Africa)، الذي يمثل  مليون عامل إفريقي، شكوى إلى الأمم المتحدة
ضد ما وصفه بـ”انتهاكات ممارسات العمل” في السعودية، مشيرًا إلى ما يواجهه العمال المهاجرون

ية لمعالجة الوضع. من تضييقات وتجاوزات في المملكة. وطالب الاتحاد باتخاذ إجراءات فور

التقرير استند في مضمونه إلى شهادات العمال المهاجرين العاملين في المملكة حول ما يتعرضون له
مــن إســاءات وســوء معاملــة وابتزاز واســتغلال وتمييز علــى مــدار اليــوم، لافتًــا إلى أن “هــؤلاء العمــال،
الذين يلعبون دورًا حاسمًا في اقتصادات بلدانهم الأصلية والسعودية، يواجهون استغلالاً لا هوادة
فيــه، بمــا في ذلــك سرقــة الأجــور والعمــل القسري وظــروف العمــل غــير الآمنــة والانتهاكــات الصارخــة

لكرامتهم وحقوقهم بموجب نظام الكفالة”

يادة حذرت المنظمة من أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد السعودية سيؤدي إلى تفاقم الوضع وز
التجاوزات، التي تشارك فيها السلطة إلى جانب المواطنين، ما قد يصعب السيطرة عليه لاحقًا، كما
كدت المنظمة كذلك توقعت أن تشهد المملكة ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوفيات نتيجة لهذه الانتهاكات، وأ
كًــا صارخًــا لقــوانين حقــوق الإنســان أن معاملــة العمــال المهــاجرين الأفارقــة في الســعودية تشكــل انتها

الدولية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

يــر خطابًــا مبــاشرًا إلى إدارة الفيفــا، موضحًــا أن العمــال الأفارقــة في الســعودية “يتعرضــون ووجّــه التقر
كثرها قسوة”. كما دعا باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الدولي للنقابات لأبشع المعاملة الإنسانية وأ
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في إفريقيا، رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، إلى “إجبار الفيفا على احترام التزامها بحقوق الإنسان، كما
هو منصوص عليه في أنظمتها الأساسية، وتعزيزه من خلال سياسة الفيفا لحقوق الإنسان”.

كتوبر/تشرين الأول الماضي، كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن الأوضاع السيئة داخل وفي  أ
السجون السعودية لم تتغير عما كانت عليه قبل سنوات، رغم تصريحات مسؤولي المملكة بشأن إجراء

بعض الإصلاحات إزاء هذا الملف الذي ظل لفترات طويلة محط انتقادات إقليمية ودولية.

 

قبـل  سـنوات، أجـرت صـحيفة “تلغـراف” البريطانيـة تحقيقًـا وثقـت مـن خلالـه الانتهاكـات الواسـعة
داخل السجون السعودية، حيث أظهرت أدلة قوية على انتشار التجاوزات بشكل ملحوظ، مما أثار
موجة من الانتقادات الدولية، وعلى إثر ذلك، وعدت السعودية باتخاذ إجراءات لتحسين الأوضاع،
إلا أن الصــحيفة نفســها، عــبر لقطــات جديــدة تــم تهريبهــا مــن داخــل مراكــز احتجــاز الأشخــاص المقــرر

كدت أن الأوضاع لم تتغير، وأن الانتهاكات لا تزال مستمرة. ترحيلهم، أ

في هـذا السـياق، كشفـت الحسابـات الحقوقيـة علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي حجـم الانتهاكـات
المستمرة بحق المعارضين السعوديين، من دعاة وعلماء ونشطاء، بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية
ــة، حيــث تتواصــل موجــات الاعتقــالات، وتتبــنى الســلطات ســياسة “التــدوير” للإبقــاء علــى ي والفكر

المعارضين في السجون.

كما يُفتقد إلى معايير التقاضي ونزاهة المحاكمات، فضلاً عن الأحكام التعسفية الصادرة بحق أفراد،
يكـاتير السـعودي محمد بـن أحمـد بـن عيـد آل هـزاع الغامـدي، الـذي صـدر بحقـه حكـم مثـل رسـام الكار
بالســجن بســبب اتهــامه بالتعــاطف مــع قطــر خلال الأزمــة الخليجيــة ، حيــث كــان يعمــل في

صحيفة “لوسيل” القطرية، وفقًا لمنظمة سند الحقوقية.

الانتهاكـات ذاتهـا تعرضـت لهـا الناشطـة السـعودية في مجـال حقـوق المـرأة مناهـل العتيـبي، الـتي صـدر
بحقهــا حكمًــا بالســجن  عامًــا، بســبب نشاطهــا في مجــال حقــوق المــرأة عــبر الإنترنــت، وفي اتصــال
سـبتمبر/أيلول المـاضي أخبرتهـم بأنهـا تعرضـت للهجـوم في وجههـا وتلقـت غـرزًا للجـ  بعائلتهـا في
قبل أسبوعين، هذا بخلاف ما تعرضت له من تحرشات جنسية واعتداءات جسدية ظاهرة للجميع،

بحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.

ياضة غسل العار بالر
منـذ صـعود محمد بـن سـلمان وليًـا للعهـد، حـاولت المملكـة قـدر الإمكـان غسـل سـمعتها الحقوقيـة الـتي
تشوهت بحملات الاعتقال المسعورة ضد رجال أعمال وشخصيات عامة سعودية عام ، بزعم
مكافحة الفساد، وكانت هذه الحملة تهدف إلى تقليم أظافر النخبة وإنعاش خزائن المملكة بمئات
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المليارات من أموال وثروات قيادات الصف الأول للسعودية.

كــثر بعــد اغتيــال الصــحفي المعــارض جمــال خــاشقجي في مقــر قنصــلية تــدهورت الســمعة الســعودية أ
ــوبر/تشرين الأول ، حيــث واجــه ابــن ســلمان انتقــادات حــادة بعــد كت بلاده في إســطنبول في أ
الكشف عن تورطه في الجريمة، وصلت إلى حد المطالبة باعتقاله وتقديمه للمحاسبة، وهي الضربة
الـتي زلزلـت أركـان ولي العهـد ودفعتـه إلى فتـح خزائـن المملكـة لتحسين تلـك الصـورة مهمـا كـان الأمـر

مكلفًا.

كانت الرياضة أحد وسائل “غسل السمعة” التي استخدمتها السعودية لتحسين صورتها وترميم
يز نفوذها الرياضي خا حدودها، الشروخ التي أصابتها على المستوى الدولي، إذ بدأت المملكة تعز
حيـث كـانت البدايـة في مصر بـشراء نـادي “بيراميـدز”، ثـم توسـعت إلى إسـبانيا عـبر شراء نـادي “ألميريـا”
أحد أندية الدرجة الثانية، وبعد ذلك، استمرت السعودية في استثماراتها الرياضية العالمية من خلال

شراء حصة من أسهم نادي “نيوكاسل يونايتد” الإنجليزي.

أعقب ذلك استضافة المملكة للعديد من الفعاليات والبطولات الرياضية في مختلف الألعاب، لتأتي
رغبتها في استضافة كأس العالم  كخطوة متوقعة لتتويج هذا التوجه، على غرار ما فعلت قطر
بتنظيمهــا الناجــح للبطولــة في ، فقــدمت المملكــة عرضهــا لاســتضافة المونــديال دون أن تــواجه

منافسة من أي دولة أخرى.

لكن تقييم الملف الحقوقي كان يشكل العقبة الأبرز أمام قبول العرض السعودي، في ظل الانتقادات
المستمرة التي تواجهها المملكة في الداخل والخا، وفجأة، ودون مقدمات، أصدرت الفيفا تقريرها
التقييمـي، متجاهلـة تحـذيرات المعـارضين مـن الجمعيـات والمنظمـات الحقوقيـة الـتي طالبتهـا بـالتروي

ودراسة الوضع بعمق قبل إصدار التقييم الرسمي والنهائي.

يذكر أنه في يناير/كانون الثاني  وصفت منظمة العفو الدولية مساعي ابن سلمان شراء أندية
كروية أوروبية بأنها “محاولة لغسل العار عبر الرياضة“، فيما قال رئيس حملات بريطانيا في المنظمة،
فيليكس جاكنز، إن السعودية معروفة بتلك المحاولات باستخدام بريق ومكانة الرياضة العليا كأداة

للعلاقات العامة لتشتيت الانتباه عن سجل حقوق الإنسان الس لديها.
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